
 افتتحــــت صالــــة ”صالح بــــركات“ في 
بيروت معرضا للفنانــــة اللبنانية متعددة 
الوســــائط كاتيا طرابلســــي في العاشــــر 
من مارس الماضي ويســــتمر حتى الثاني 

والعشرين من أبريل الحالي.
يضــــم المعــــرض، الذي هــــو تحية إلى 
مدينة طرابلس، مجموعة من القطع الفنية 
مصنوعة من الحديد الملوّن يدويا. ويمكن 
اعتبــــار المعرض تجهيزا فنيا حمل عنوان 
”راجعــــة يا مامــــا“، في إشــــارة إلى تعبير 
أساسي ورد كثيرا في فن تزيين شاحنات 

النقل في لبنان.
استغرق عمل الفنانة كاتيا طرابلسي 
على تصميم القطــــع الفنية وتنفيذها مدة 

سنة ونصف السنة.
وأشـــارت الفنانـــة إلـــى أن أعمالها 
جـــاءت بالتعاون مع حرفيـــين من مدينة 
طرابلس ينتمون إلى قلب المزاج الشعبي 
الذي انبثقت منه أعمالها. وقد اختصرت 

مـــا قدمته في صالة صالـــح بركات بهذه 
الكلمـــات: ”على كل باب خلفي لشـــاحنة 
نقل، تنتشـــر رســـائل؛ نصيحـــة، تهديد، 
كلمـــة حـــب، صـــلاة، تميمة ضـــد العين 
الشـــريرة. هـــذه الكلمات للســـائق مثل 
أمثولة، تعبير شخصي، هروب، صرخة… 
بالنسبة إلينا وللحظة وجيزة في ازدحام 
المـــرور، هي لغة بصريـــة نتواصل معها 
الشـــاحنات  ونفكر..  ونتعلـــم  ونبتســـم 
مثـــل الدم الذي يجري فـــي عروق الكثير 
من البلدان، ومنها بلادنا، حيث يحرص 
السائقون على تزيين مركباتهم بزخارف 
تشـــمل أدعية للســـفر وتضرّعا لله طلبا 
للحماية، مـــا يحوّلها إلـــى لوحات فنية 

متحركة تنشر جمالها على الطرق“.
وتضيف قائلة في بيان المعرض ”تبدأ 
قصتـــي مع الشـــاحنات بافتتـــان يومي، 
وفضـــول حول الأشـــخاص الذين يقفون 
وراء التصميـــم اللامتناهـــي والرســـائل 
على الأبواب الخلفية لهذه الشاحنة. متى 
بدأت هذه الممارســـة؟ من رسَـــم الشاحنة 
الأولـــى؟ من أيـــن أتت هـــذه الجمل ومن 
كتبهـــا ولمـــاذا؟ لطالما اعتقـــدتُ أن الدين 
والمعتقـــدات ثنائـــي واحـــد. متـــى يبدأ 

الإيمان بالدين وأين تنتهي الخرافات؟“.
وتخبر الفنانة زوار معرضها بقصة 
تصوّر هـــذه الأعمال وتنفيذها، فهي بعد 
أن أنهت التصميم الفني اســـتطاعت أن 
تعثر على شـــخص في مدينـــة طرابلس 
لديه خبـــرة في مجال العمل على الحديد 
وتقطيعـــه. فوصفت له مـــا تريد تحقيقه 
فتعـــاون معهـــا علـــى التنفيـــذ الكلـــي 
للأعمـــال المعروضة فـــي منطقة البداوي 
الطرابلســـية مع حرفيين متمرسين قالت 
عنهـــم إنهـــم ”ّأشـــخاص يمتلكون حس 
الفكاهـــة وطيبون يحترمـــون كل الأديان 
ويمتلكـــون حكمـــة بدائيـــة ولا يكترثون 
للتعايـــش  نمـــوذج  وهـــم  بالسياســـة، 

اللبناني المرُتجى“.
حصيلـــة التعاون جاءت مـــن ناحية 
ألواحـــا عمودية وأفقية، بديعة ورشـــيقة 
رغـــم ثقل المادة المسُـــتخدمة، ومن ناحية 
أخـــرى ذات مصداقية عالية وتشـــبه إلى 
حدّ كبير الكتابات والرسوم والرموز التي 
تزين بها الشاحنات التي تجوب الطرقات 

اللبنانية من الشمال إلى الجنوب.

فــــن تزيينــــي شــــعبي خاص جــــدا له 
قواعده التشــــكيلية مهما تنــــوع وتبدلت 
عناصــــره، فمثــــلا: كلمة الجلالــــة تقع في 
القســــم الأعلى وينحــــدر منها ما تبقى من 
زخــــارف ورســــوم لطيور وأزهــــار. وتكثر 
العيــــون الزرقــــاء ذات الرمــــوش الطويلة 
الواقيــــة من الحســــد التي منها تتشــــعب 
كلمات مقتبســــة من أدعيــــة وأمان وأغان 
شــــهيرة وأبيات شــــعرية، هذا إلى جانب 
إطــــلاق صاحــــب الشــــاحنة اســــما علــــى 

شاحنته يشير به إليها.
أو  مــــن هــــذه الأســــماء ”محروســــة“ 
”غنوجة البابا“ أو ”كايده الكّل“، وتحيلنا 
تسمية الحافلات إلى القوارب التي يطلق 
عليها أصحابها الصيادون أســــماء تقيها 
من لجج البحر ومخاطره. وليســــت غريبة 
عــــن أحد المخاطــــر الجمة التــــي تتعرض 
لهــــا الشــــاحنات على الطرقــــات المتعرجة 
والمحُفّرة وهي تحمــــل الأوزان الثقيلة من 

منطقة إلى أخرى.
هــــذا إذا لم نذكر الخطر الذي تشــــكله 
علــــى الآخرين والــــذي يعود إلــــى الكثير 
مــــن الســــائقين المتهورين الذيــــن اعتادوا 
أن يعتبــــروا القيــــادة مغامــــرة، إن لم نقل 
عليهم وعلى  مخاطرة كبرى وكأن ”كُتبت“ 

الذين من حولهم على الطريق.
فيه  هكذا جاء تعبير ”راجعة يا ماما“ 
الكثير من البساطة والبعد الدرامي في آن 
واحــــد، في وطن يتخبــــط بأزماته العاتية 
ويحــــاول الاســــتنارة بأية منــــارة بعيدة 
لتضيء له طريق العودة إلى ما كان سابقا 
برّا للأمان أو ما كان على الأقل مجرد وهم 

برّاق عاشه حتى صدّقه.
إن ”راجعة يا ماما“ لكاتيا طرابلســــي 
يأتي كما تقول ”في ســــياق هــــذا التاريخ 
المضطــــرب للحرب والرحيــــل، وهو تذكير 
بالانتظار بفــــارغ الصبر عــــودة الغائبين 
إلــــى وطنهم ومنازلهم وجذورهم، عودتهم 
إلــــى الأم، كرمــــز للبلد والهويــــة والعائلة 
والأرض  والرعايــــة  والحــــب  والتقاليــــد 
والراحــــة، والأهــــم العــــودة إلــــى حضن 

البيت“.
من التعابير التــــي كتبت على بوابات 
الشــــاحنات الخلفية وانتقت منها الفنانة 
كاتيا طرابلســــي مجموعة جعلتها أعمالا 
فنيــــة أشــــبه بتحيــــة للنســــخ الأصليــــة 
المتجولة على الشوارع نذكر ”يا رضى الله 
ورضى الوالدين“ و“ما شــــاء الله“ و“أبعد 
و“عين  و“الحســــود لا يسود“  عينك عني“ 
و“حياتي عذاب“  الحاســــد تبلى بالعمى“ 

و“لا تسرع فالموت أسرع“.
كلاميــــة  مقتطفــــات  حضــــرت  كمــــا 
مأخوذة من أغان شــــهيرة مثل ”حبك نار“ 

و“القلب يعشــــق كل  و“بتلومونــــي ليــــه“ 
جميل“ و“كلام النــــاس لا بقدم ولا بأخر“، 

و“كتاب حياتي يا عين“ و“سوّاح“.

وهنــــاك مجموعة أخرى مــــن التعابير 
تصف الحال اللبنانــــي منها ”ما في ميّ“ 
و“ما في كهربــــا“ و“ما في دولة“. لا داعي 
إلى الإطالة والشــــرح هنا ونكتفي بالقول 
إن كان ثمة أمر يجمــــع ويوحّد اللبنانيين 
كلهم دون اســــتثناء فهو الوضع المعيشي 
المتردي الذي تســــتعرضه تلك الشاحنات 
حــــري  والــــذي  وصــــدق  بســــاطة  بــــكل 

باللبنانيين أن يلتفتوا إليه.
أعمــــال الفنانــــة كاتيا طرابلســــي هي 
أيضــــا نــــوع مــــن التوثيــــق وضــــرب من 
يعبّر  ”الفنيــــة“  الأنثروبولوجيا  ضــــروب 
بصدق عن نمط عيش وهواجس أصحابه 
وأحلامهــــم وشــــخصياتهم؛ فالشــــاحنات 
حمّالة للعواطف وأبيات الشعر والكلمات 
الســــاخرة والأخــــرى الأليمــــة والحكيمة، 
ولكن الواقعية جدا مثل ”أحبب من شــــئت 

فأنت مفارقه. عش ما شات فأنت ميت“.

إنها شاحنات يقلّ وجودها يوما بعد 
يوم لأن الكثير منها أصبح ملكا لأصحاب 
مؤسســـات وشركات تجارية ولا يمتلكها 
ســـائقوها وليســـت ببيـــوت ثانيـــة لهم 
يســـتطيعون أن يزينوها كيفما يشاؤون 

ويلونوها بالألوان التي يحبونها.
يُذكـــر أن كاتيـــا طرابلســـي فنانـــة 
متعددة الوســـائط. ولدت عـــام 1960 في 
بيروت. تتنـــاول أعمالهـــا معنى الهوية 
كمـــا  للبنـــان،  والثقافيـــة  الاجتماعيـــة 
تناولت الحـــرب اللبنانية لتحول بعضا 
من مخلفاتها كبقايا القنابل والصواريخ 

إلى حياة أخرى مضـــادة لأهوال العنف 
والقتل.

وللفنانــــة معــــارض فردية فــــي لبنان، 
كمــــا عُرضــــت أعمالها فــــي مراكــــز فنية 
رئيســــية حول العالم، بما في ذلك باريس 
ولندن ودبي والكويت وأميركا الشــــمالية 
ومعــــرض الأســــلحة الدولــــي فــــي مدينة 

نيويورك.
ونشرت طرابلسي كتابًا بعنوان ”جيل 
الحــــرب“ قدمت فيه مجموعــــة من الأعمال 
التــــي تتبع قصص المصورين الصحافيين 

الذين شهدوا الحرب الأهلية اللبنانية.
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أعمال فنية تستوحي جمالها من واقع فنانينها

مقتطفات كلامية فنية

اللبنانية كاتيا طرابلسي وأيقونات علمانية كوشم أزرق 

على جدران الذاكرة
عبارات واقعية تتحول من تزيين الشاحنات إلى معرض تشكيلي

من العبارات والمفردات والأمثال المكتوبة على الشاحنات استوحت الفنانة 
اللبنانية كاتيا طرابلســــــي فكرة معرضها الجديد، الذي عنونته بـ“راجعة يا 
ماما“، ليكون تعبيرا بصريا صادقا عن الحياة في لبنان وهواجس اللبنانيين 
ومشــــــكلاتهم عبر لوحات تكشف أهمية الأمثال والعبارات المتداولة، ومدى 

اهتمام سائقي الشاحنات بهذا الفن الشعبي.

 الدوحــة - تنظـــم الجمعيـــة القطرية 
للفنون التشكيلية النسخة الخامسة من 
ة  معرض ”النخبة“، وذلك في مقر الجمعيَّ

بالحي الثقافي ”كتارا“.
يضـــمُ المعرضُ الـــذي يتواصلُ حتى 
العاشر من مايو القادم أكثر من 40 عملاً 
فنيًا لــــ37 فنانًا مـــن القطريين والمقُيمين 
الذيـــن ينتمـــون إلـــى مختلـــف المدارس 
الإبداعيـــة والفئـــات العمرية ليعكســـوا 
مـــن خلال أعمالهم تنوعًـــا ليس فقط في 
المواضيع التي اشتغلوا عليها بل أيضًا 
فـــي الأســـاليب والتقنيات المســـتخدمة، 
حيث شملت الأعمال المشاركة في المعرض 
أنواعًـــا مختلفـــة مـــن الفنون كالرســـم 

والنحت والخزف والخط العربي.

وفـــي هـــذا الســـياق قـــال يوســـف 
السادة، رئيس الجمعية القطرية للفنون 
التشـــكيلية، إن ”هـــذا المعـــرض تنظمه 
الجمعيـــة ســـنويًا وســـميناه ’النخبة‘؛ 
ـــه يقدم أعمـــال النخبة مـــن الفنانين  لأنَّ

القطريين والمقُيمين“.
وتابـــع ”هـــذا المعرض يؤكـــد الدور 
الذي تقوم بـــه الجمعية في دعم الحركة 
التشكيلية القطرية“. كما بينَّ أن المعرض 
يضم اتجاهات فنية متنوعة لها دلالاتها 

الفكرية والوجدانية والإبداعية.
ومن الفنانين المشُاركين في النسخة 
الفنانـــةَ  ”النخبـــة“،  مـــن  الخامســـة 
التشكيلية القطرية مريم الملا التي تقول 
”حاولت من خلال اللوحة التي شـــاركت 

بهـــا في هذا المعـــرض أن أتخيل لو كان 
بابلو بيكاسو قطريًا كيف كانت ستكون 
أعمالـــه، حيث انطلقت مـــن أحد أعماله 
وجعلتـــه يحتـــوي علـــى رمـــوز الهُوية 
والتراث القطري، إذ وظفت صورة المرأة 
القطرية التقليدية بالعباءة وهي تمسك 
المدخن بيدهـــا. وهو ما خلـــق نوعًا من 
الغرابـــة والألفـــة في الوقت نفســـه بين 

التقنية والرسمة“.
من ناحيتها تقول الفنانةُ التشكيلية 
القطريـــة موضي الهاجـــري ”إنَّ معرض 
النخبة في نسخته الخامسة يعدُ فرصة 
ليجتمـــعَ فيه الفنانون التشـــكيليون من 
مختلـــف الجنســـيات والمـــدارس، وهذا 
مـــا انعكس على جودة الأعمـــال المقدمة 
وتميزهـــا، من حيـــث وجـــود اتجاهات 
فنية متنوعة واستعمال تقنيات مختلفة 
تراوحت بين الواقعي والسريالي والخط 

العربي، بالإضافة إلى دمج الصور“.
وتوضح الفنانة أنها تشارك ”بلوحة 
ذات طابـــع تراثـــي قـــديم دمجـــت فيها 
بين الرســـم والصور لتبـــين تأثير الزمن 

عليها“.
عمـــار  الســـوري  الفنـــان  ويـــرى 
الدســـوقي أنَّ معرض النخبة يضمُ أكفأ 

الفنانين الموجودين فـــي قطر، وكل عمل 
مشارك يســـتحق أن نقف عنده ونتمعن 
في رســـالته ورؤيتـــه الفنيـــة والرمزية 

والفكرية.
يشـــارك الفنان السوري في المعرض 
بلوحة بعنـــوان ”الحمـــد“، وهي منفذة 
بالخط الكوفي المربع، وتســـتمد فكرتها 
بـــين  والعلاقـــة  الحيـــاة  فلســـفة  مـــن 
المخلوقـــات والخالـــق، فـــكل المخلوقات 
تحتاج إلى الحمد والشـــكر لتكون دائمًا 
فـــي زيادة وتعـــود إلى المركـــز الذي هو 

الخالق.
ويشارك الفنان التشكيلي السوداني 
نـــور الهادي الخضر عـــوض الكريم في 
هذا المعرض للمرة الثالثة على التوالي. 
وهو يقـــول واصفا أســـلوبه ”من يتابع 

ها تتصفُ بالدفء.  أعمالي يلاحظ أنَّ
هـــا تتميز بتركيزها على فكرة  كما أنَّ
النص، فمثلاً في هذا العمل الذي شاركت 
اشـــتغلت على  به في معـــرض ’النخبة‘ 
المجتمعي  والتضامن  اللحمـــة  موضوع 
مـــن خلال رمزيـــة المرأة، حيـــث جعلتها 
أيقونـــةً للوطن… مســـتوحيا الألوان من 

البيئة الأفريقية“.
يذكـــر أن الجمعية القطريـــة للفنون 
التشـــكيلية هي مؤسســـة ترعى الحركة 
قطـــر  دولـــة  فـــي  التشـــكيلية  الفنيـــة 
وتهدف إلى الارتقاء بالمســـتوى العلمي 
والفني للفنانين التشـــكيليين والمحافظة 
علـــى إنتاجهـــم وتشـــجيعهم وتوثيـــق 
أواصـــر الصداقة بينهـــم وبين إخوانهم 
الفنانـــين في البلـــدان العربية والأقطار 

الصديقة.

 القاهرة - رمضان هو شهر روحانيات 
بالنســـبة إلى الشـــعوب العربية المسلمة، 
لكنه أيضا شهر الفن؛ حيث يحاول الكثير 
من الفنانين رصد بعض تفاصيله والتعبير 
عن أبـــرز مظاهره وملامحـــه وعاداته بما 

يرسخ روحانياته في النفوس.
في هذا الســـياق ينظم الفنان المصري 
أحمد الجيلاني معرضه التشكيلي الجديد 
يســـتضيفه  الذي  ”رمضانيات“،  بعنـــوان 
نـــادي التـــذوق البصـــري في فـــرع ثقافة 

بورسعيد بإشراف الفنان محمد حافظ.
يضـــم المعرض 50 لوحـــة فنية بالخط 
العربـــي الحـــر تعبر عـــن شـــهر رمضان، 
بالإضافـــة إلـــى بعـــض الآيـــات القرآنية 
والحكم الشـــعبية بالقلم الجاف الأســـود 
والرصاص، وتستمد جماليتها من المعمار 

الإسلامي ومن انسيابية الخط العربي.
الفنـــان أحمـــد الجيلاني مـــن مواليد 
علـــى  حصـــل   .1957 ســـنة  بورســـعيد 
بكالوريوس التربية الفنية وشارك في عدة 
معارض جماعية، منها معارض بورسعيد 
القوميـــة مـــن عـــام 1981 حتـــى 1985، كما 
شـــارك في عدة معـــارض بالمملكة العربية 
الســـعودية، منها معرض بعنـــوان ”ليالي 

المحروسة“.
أمـــا معارضـــه الفرديـــة فـــكان أولها 
”عندمـــا تتناغـــم الحروف“ في عـــام 2014، 

والثاني في عام 2015.
احتـــل فـــي معـــرض 15 مايـــو المركز 
الرابع في الرســـم، وحصـــل على الجائزة 
بمعـــرض  التصميـــم  فـــي  التشـــجيعية 

الشـــباب، واحتل المركز الثالث في معرض 
الطفولة ببورســـعيد، وتحصل على جائزة 
لجنة التحكيم في معرض الأيدي الحرفية 
بجـــدة، ونـــال الجائـــزة التشـــجيعية في 

معرض بورسعيد القومي.
يـــرى الفنـــان أن ”الفنون التشـــكيلية 
هي تعبير الإنســـان عما يـــراه بالخطوط 
والألـــوان. واللغة التشـــكيلية هـــي اللغة 
الأقـــدم على الإطلاق. لقد رســـم الإنســـان 
الأول أحلامه وآماله على الكهوف، قبل أن 

يكون هناك أدب أو شعر. 

ومن خلال دراستنا لتاريخ الفن نجد أن 
لكل عصر فلسفة خاصة به، سواء كان ذلك 
في الفنون القديمـــة أو الحديثة، والفنون 
الإســـلامية أرقى هذه الفنون سواء ما كان 
في العمارة أو الفسيفساء والخط العربي 
والتصوير. وتشـــهد المســـاجد فـــي أرجاء 
المعمورة على رقي هذا الفن وما اســـتخدم 
فيـــه من أدوات. وفي كل ناحية من نواحي 
الحياة، كنت تجد للفن بصمة وقيما رفيعة 

بعيدة عن الابتذال والإسفاف“.

{رمضانيات}.. إبداعات حروفية{النخبة} يستعرض إبداعات مدارس متنوعة في قطر

للمصري أحمد الجيلاني

أعمال متنوعة

أعمال الفنانة نوع من 

التوثيق وضرب من ضروب 

الأنثروبولوجيا {الفنية} 

ر بصدق عن نمط 
ّ
يعب

عيش وهواجس أصحابه

{رمضانيات}.. لوحات فنية 

بالخط العربي تعبر عن 

شهر رمضان، بالإضافة 

إلى الحكم الشعبية بالقلم 

الجاف الأسود والرصاص

المعرض تجهيز فني بعنوان 

{راجعة يا ماما}، في إشارة 

إلى تعبير ورد كثيرا في فن 

التزيين الشعبي لشاحنات 

النقل في لبنان 
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ليس فقط في المواضيع بل أيض

في التقنيات المستخدمة


